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الْحسان إلى المخلوق، هو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي  

عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، 

والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع َلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة 

والمستحبة إليهم، على اختلًف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وَ َ الأذى، 

واحتمال الأذى، َما وص َ الله به المتقين في هذه الْيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله 

 السعدي.                              وحق عبيده

والْحسان إلى المخلوق، فالْحسان . ]الْحسان في عبادة الخالق: والْحسان نوعان{ والله يحب المحسنين}

 ( .1[ . )الخالق[ 149:ص]في عبادة 

 "أن تعبد الله َأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك: "فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

وأما الْحسان إلى المخلوق، فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، 

فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم 

وخاصتهم، والسعي في جمع َلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلًف 

أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وَ َ الأذى، واحتمال الأذى، َما وص َ الله به المتقين 

 .في هذه الْيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده

 :جـ

 :جـ

 :جـ .باللسان والقلب وطلب المغفرة لستر العيوب، مع الإقلاع عنها والندم عليها .لا 











 جـ

 جـ

لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد، وتعظهم { وهدى وموعظة للمتقين}

عليهم الحجة من الله، [ به]وتزجرهم عن طريق الغي، وأما باقي الناس فهي بيان لهم، تقوم 

 .ليهلك من هلك عن بينة

الذين ظلموا أنفسهم، وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وَأن في هذا تعريضا { والله لَ يحب الظالمين}

 .بذم المنافقين، وأنهم مبغضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله

 جـ











 جـ

 جـ

 .  لَ يجوز 

 

َُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تلَْقوَْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ }: قوَْلهُُ  َُنْتمُْ : أيَْ { وَلقَدَْ  -قدَْ 

قوُنَ عَليَْهِمْ، وَتوََدُّونَ مُناَجَزَتهَُمْ -أيَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ  ِ وَتتَحََرَّ قبَْلَ هَذاَ الْيوَْمِ تتَمََنَّوْنَ لِقَاءَ الْعدَُو 

 .وَمُصَابرََتهَُمْ، فهََا قدَْ حَصَلَ لكَُمُ الَّذِي تمََنَّيْتمُُوهُ وَطَلبَْتمُُوهُ، فدونكَم فقَاَتِلوُا وَصَابرُِوا

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ حِيحَيْنِ أنََّ رَسُولَ اللََّّ ، ( 4)لََ تمََنَّوْا : "وَقدَْ ثبَتََ فيِ الصَّ ِ لِقاَءَ الْعدَُو 

َ الْعاَفيِةََ، فإَذاَ لقَِيتمُُوهُمْ فاَصْبرُِوا، وَاعْلمَُوا أنَّ الْجَنَّةَ تحَْتَ ظِلًلِ السُّيوُفِ   ( .5" )وَسَلوُا اللََّّ

لً}: قوَْلهُُ  تاَباً مُؤَجَّ َِ  ِ ََانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلَِ بإِِذْنِ اللََّّ ِ، وَحَتَّى : أيَْ { وَمَا  لََ يمَُوتُ أحََدٌ إلََِّ بقِدََرِ اللََّّ

ُ لهَ؛ُ وَلِهَذاَ قاَلَ  لً}: يَسْتوَْفيَِ المدةَ الَّتيِ ضَرَبهََا اللََّّ تاَباً مُؤَجَّ رٍ وَلَ }( 9)ََقوَْلِهِ { َِ رُ مِنْ مُعمََّ وَمَا يعُمََّ

تاَبٍ  َِ ََقوَْلِهِ [ 11:فاَطِرِ ]{ ينُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إلَِ فيِ  هُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ قَضَى أجََلً وَأجََلٌ }وَ

ى عِنْدَهُ   [ .2:الْأنَْعاَمِ ]{ مُسَم 

حْجَامَ لََ ينَْقُ  قْدَامَ وَالِْْ مِنَ الْعمُُرِ ص وَهَذِهِ الْْيةَُ فيِهَا تشَْجِيعٌ للجُبنَاء وَترَْغِيبٌ لهَُمْ فيِ الْقِتاَلِ، فَإِنَّ الِْْ

 ابن َثير .                                                                             وَلََ يزَِيدُ فيِهِ 



 جـ

 جـ

 . نعم 

ُ لهَُ، : أيَْ  نْياَ فقَدَْ ناَلَ مِنْهَا مَا قد رَه اللََّّ ََانَ عَمَلهُُ لِلدُّ مَنْ 

نصَِيبٍ                      [  مِنْ ]وَلمَْ يكَُنْ لهَُ فيِ الْْخِرَةِ 

 ابن َثير

ابرِِينَ } ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيعَْلَمَ الصَّ ا يعَْلَمِ اللََّّ أحََسِبْتمُْ أنَْ : أيَْ { أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

ََمَا قاَلَ تعََالَى فِي سُورَةِ الْبقَرََةِ  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا }: تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمَْ تبُْتلَوا باِلْقِتاَلِ وَالشَّدَائدِِ، 

اءُ وَزُلْزِلوُا  رَّ ا يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتهُْمُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ سُولُ ]الْجَنَّةَ وَلمََّ حَتَّى يقَوُلَ الرَّ

ِ قرَِيبٌ  ِ ألََ إنَِّ نَصْرَ اللََّّ الم أحََسِبَ }: وَقاَلَ تعََالَى[ 214:الْبقَرََةِ ]{ ( 2[ )وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعهَُ مَتىَ نصَْرُ اللََّّ

َُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لََ يفُْتنَوُنَ  ُ الَّذِينَ صَدَقوُا ]النَّاسُ أنَْ يتُرَْ وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فَليَعَْلَمَنَّ اللََّّ

ا يعَْلمَِ }: ؛ وَلِهَذاَ قاَلَ هَاهُناَ[ 3-1:الْعنَْكَبوُتِ ]{ ( 3[ )وَليَعَْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

ابرِِينَ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيعَْلَمَ الصَّ ُ مِنْكُمُ : أيَْ { اللََّّ لََ يحَْصُلُ لكَُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ حَتَّى تبُْتلَوَا وَيرََى اللََّّ

ابرِِينَ عَلَى مُقاَرَنةَِ الْأعَْدَاءِ   ابن َثير.                 الْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِهِ وَالصَّ











 جـ

 جـ
وهو الفوز برضا ربهم، والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، { وحُسن ثواب الْخرة}

 السعدي.                              وما ذاك إلَ أنهم أحسنوا له الأعمال، فجازاهم بأحسن الجزاء

 جـ

 جـ

أخبر أنه مولَهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك، وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه، ويعصمهم 

 .من أنواع الشرور

 َنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 











 جـ

إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، : أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة، ودعاء الطلب، وقال(1) جـ

كلكم على حد سواء في : أي{ بعضكم من بعض}الجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، ( 2)

فجمعوا بين { فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا}الثواب والعقاب، 

الإيمان والهجرة، ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال، طلبا لمرضاة ربهم، وجاهدوا في سبيل 

 .الله

(3  ) 

 



 جـ

 جـ

بلِِ كَيإفَ خُلِقَتإ ﴿ ِ ﴾ وَإلِىَ ١٩﴾ وَإلِىَ الإجِبَالِ كَيإفَ نصُِبَتإ ﴿١٨﴾ وَإلِىَ السَّمَاءِ كَيإفَ رُفِعَتإ ﴿١٧أفَلَََ يَنظُرُونَ إلِىَ الْإ

ضِ كَيإفَ سُطِحَتإ ﴿ رَإ تَ عَليَإهِم بمُِصَيإطِرٍ ﴿٢١﴾ فَذَكِِّرإ إِنَّمَا أنَتَ مُذَكِِّرٌ ﴿٢٠الْإ ﴾ ٢٣﴾ إلََِّّ مَن توََلَّىٰ وَكَفرََ ﴿٢٢﴾ لَّسإ

برََ ﴿ كَإ هُ الإعَذَابَ الْإ  ﴾  سورة الغاشية٢٦﴾ ثمَُّ إِنَّ عَليَإناَ حِسَابهَُم ﴿٢٥﴾ إِنَّ إلَِيإناَ إيِاَبهَُمإ ﴿٢٤فَيعَُذِِّبهُُ اللّـَ

مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك، فليطلبه { والله عنده حسن الثواب}

 .من الله بطاعته والتقرب إليه، بما يقدر عليه العبد











 جـ

 جـ

تدَِينَ ﴿}  لمَُ باِلإمُهإ لمَُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيِلِهِ وَهُوَ أعَإ  ﴾ سورة القلم٨﴾ فلَََ تطُِعِ الإمُكَذِِّبِينَ ﴿٧إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَإ

ُ بمَِا قاَلوُا جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَهَكَذَا [ 85-82:الْمَائدَِةِ ]الْآيةََ { فأَثَاَبَهُمُ اللَّه

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ ]أوُلَئكَِ لَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ }: قاَلَ هَاهُناَ  .الآية{ ( 4[ )إنِه اللَّه

 .  يجب أن يكون إيمانهم بما أنزل إليهم وما أنزل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم . لا  

 

يمَانِ، وَبمَِا أنُْزِلَ عَلَ  ِ حَقه الْإِ دٍ، مَعَ مَا هُمْ ى مُ يخبرُ تعَاَلىَ عَنْ طَائِفةٍَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أنَههُمْ يؤُْمِنوُنَ باِللَّه حَمه

ِ، أيَْ  مَةِ، وَأنَههُمْ خَاشِعوُنَ لِلَّه لَا }مُطِيعوُنَ لهَُ خَاضِعوُنَ مُتذََل ِلوُنَ بَيْنَ يدََيْهِ، : يؤُْمِنوُنَ بهِِ مِنَ الْكُتبُِ الْمُتقَدَ ِ

ِ ثمََناً قلَِيلا ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَذَكَرَ : أيَْ { يشَْترَُونَ بآِياَتِ اللَّه دٍ صَلهى اللَّه لَا يَكْتمُُونَ بأِيَْدِيهِمْ مِنَ الْبشَِارَاتِ بمُِحَمه

تهِِ، وَهَؤُلَاءِ هُمْ خِيرَةُ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَصَفْوَتهُُمْ   صِفَتهَُ وَنعَْتهَُ وَمَبْعَثهَُ وَصِفةََ أمُه



 جـ

 جـ

هذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا، وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد بأنواع 

ليس له ثبوت ولا { متاع قليل}التجارات والمكاسب واللذات، وأنواع العز، والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله 

 .بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه
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